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 ٣٤٣

 الأوضـاع  الدولة اليهودية في المشرق العربي سيبدل        لإنشاءكان تصور هرتزل    

 وسيخلق  ،ا وسيأتي بنظم ومعادلات تضاد بعضها بعض      ،وسطفي منطقة الشرق الأ   

 وفيها أهلها من سيسود هناك هو القوي لأن منطقة لا يحكمها         أنوتوقع   ،عداوات

 المتنفذة فـي العـالم   مماة للأف حضاري هي مدعخلُّما فيها من مشاكل داخلية وتَ 

 يعيش  أنلذا رأى هرتزل بأن من يود        ،أوضاعهالكي يكون لها دور محوري في       

 أقوىحق القوة   ن منطق    لأ ، تكون القوة المؤثرة بجانبه    أنفي تلك المنطقة يجب     

 . هكذا كان يرىأوا ستظل تحكمها القوة  فعلاقات الدول اليوم وغد،من قوة الحق
 

 يكون المشروع الذي يتحمس له قوي ومبني على         أنل منذ البداية    لقد أراد هرتز  

نه أحيث   كونه مثقف و   ، وهو الذي خبر السياسة الدولية في عصره       ، متين أساس

 يطلـع علـى     أنيتيح له   كان   ذلك العمل الذي     ، الصحف لإحدى  يعمل مراسلاً  كان

 ـالإمبراطور وعلى كيف كانـت المنافسـة بـين          ،ائس السياسة العالمية  سد ات ي

 المعلومـات   إتاحةكل هذا الحيز من      ،ة والعثمانية لمانيالبريطانية والفرنسية والأ  

 ـأو جعل هرتزل يمسـك بطريقـة       ،وقضايا الحروب والنزاعات    بتلابيـب  أخرى ب

 ،هـداف  رأيه بأن القوة هي التي تصنع كل الأإلى فعندما خلص  ،السياسة العالمية 

 وصار يقـدم نفسـه   ،يهود المتحمسين انجلترا وراح يلتقي مع العمال ال     إلىذهب  

 .ا لكل يهود العالمنه من سيدافع عنهم بل وسيكون قائدألهم على 
 

ا له مقابلة السياسيين والزعماء فـي      ولم يكن متاح   ،لم يكن هرتزل صاحب سلطة    

 الصحف ولـيس    لإحدى  من صحفي يعمل مراسلاً    أكثر فهو ليس    الأوروبيةالدول  

يهود وللجاليات اليهودية كان الهدف منه هو أن تضغط      لكن توجهه للعمال ال    ،أكثر

 وتطـالبهم بالسـعي لـدى       ،الأوروبيـين  اليهود   أغنياءالجاليات اليهودية على    

 ـ ، الحصول على دعم لحركة هرتزلجل لأالأوروبيةالحكومات   ا  التي لقيـت ترحيب

ا  وتحمس لها القوميون اليهـود الـذين وقفـو    ، اليهود أغنياء من كثير من     كبيرا

 الدولـة   إلـى  التي اتجهت    الأوروبيةوتأثروا بالمجتمعات    ،بجانب علمانية هرتزل  

  .القومية
 



 ٣٤٤

 فحضـره كافـة    الأول المؤتمر الصـهيوني     إلىحينما نضجت الفكرة دعي     هذا، و 

 ، حضـره البرجوازيـون والقوميـون والوطنيـون        ،الطبقات اليهودية في العالم   

ن ورجـال المـال     و والمتـدين  والتجاروالطلاب والعمال والاشتراكيون والثوريون     

ا حضره جمع   ا ضخم م مهرجانً ١٨٩٧كان مؤتمر بازل الصهيوني عام       ،والأعمال

 حمـاس   ألهبـت  كبيـرة    إعلامية وعمل ضجة    ،والإعلامكبير من رجال الصحافة     

     تدشـين   جـل ا من الرأسمالية الغربيـة لأ     التيار القومي اليهودي الذي وجد تأييد 

ا  في منطقة سـتكون مرتكـز      رأسمالية دولة   إنشاءحجم  مشروع اقتصادي كبير ب   

  .الرأسمالية وروبا لأدائما
 

 قلت  إذا قد تسخرون مني     ،بعد انتهاء المؤتمر قال هرتزل لمحدثيه من الصحفيين       

 ـ   ، الدولة اليهودية في فلسطين    أقمنا قد   نناإب ا تحققـت نبـوءة     بعد خمسين عام

رتزل ومستشاره، وكان قد حضر معه       رفاق ه   أحد "ماكس بودنهماير "كان  ،  هرتزل

 في مدينة بازل، وكان يعلـم حتـى قبيـل انعقـاد     الأول المؤتمر الصهيوني  أيضا

       المؤتمر، بأن السلطان العثماني كان قد رفض رفض غـراءت التـي    لإا كل ا  ا قاطع

وفي هذا قال    ، فلسطين إلىقدمها هرتزل لتركيا لقبول الموافقة على هجرة اليهود         

إن لأحلامنـا   "بينما كان في سفينة تعبر به مضيق الدردنيل في تركيا،            ايمربودنه

أجنحة لا تعرف الحدود، وإن المنطقة ما بين نهري النيل والفرات يجب أن تفـتح     

  ". الاستيطان اليهودي لتحقيق الوعد الإلهي لليهود بالدولة اليهودية الكبرىأمام
 

لمقدس عند اليهود، ذلـك الـذي       الحلم الصهيوني مبني على ما جاء في الكتاب ا        

  :يقول في سفر التكوين

 مِـن   الأرضسأُعطِي نَسلَك هذِهِ     :لاً مع أَبرام قَائِ   افِي ذَلِك الْيومِ عقَد االلهُ مِيثَاقً      ٨"

 يِّين، أَرض الْقَينِيِّـين والْقَنِـزِّ     ١٩ الْكَبِيرِ، نَهرِ الْفُـراتِ    النَّهرِ إلىوادِي الْعرِيشِ   

  ونِيِّينمالْقَد٢٠و  الْفَرِزِّيِّينو الْحِثِّيِّينو    فَائِيِّينّالر٢١و    ـانِيِّينالْكَنْعو ـورِيِّينالأَمو  

وسِيِّينبالْيو اشِيِّينجالْجِرو". 
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 ٣٤٦

 ـ   ،رغم كل المتاعب التي كانت تعانيها الخلافة العثمانية        درك حقيقـة    فإنها باتت تُ

 ذلك الخطر الذي كان يتمثـل       ،ي كان يحيق بأرض فلسطين    ذخطر الصهيوني ال  ال

ه يعـدون   ؤ الذي كـان هرتـزل وحلفـا        استيطان فلسطين في الوقت    إلىبالسعي  

 الاستيطان  اكان العثمانيون يتابعون ما كان ينشره مؤيدو       ،الأولللمؤتمر اليهودي   

 إحـدى فـي   " فيتـال "كتب البروفسور   فقد   ،الأوروبيةاليهودي في صحف الدول     

 قـال  ، رفض السلطان العثماني لمطالب الحركة الصـهيونية      أيقن أنالصحف بعد   

 وطن يهودي تحت الحماية الدولية بعـد        إقامة منصب على    الآنإن تفكيرنا    فيتال

وقد عنى قول فيتال هذا الكثير للدولة        ، هدفنا أماما   صار الباب التركي موصود    أن

 في فلسطين   الأوضاع إليهلعثماني خطورة ما قد تؤول       السلطان ا  وأدرك ،العثمانية

 ، للمساعدة في تحقيق المشروع الصهيوني      مثلاً أخرى كأن تتدخل دول     ،والمنطقة

 ا لحضور مؤتمر بازل للمراقبة عن قرب لمـا قـد   وهو ما جعل تركيا ترسل مندوب

  .سيصدر عن المؤتمر
 

 وزارة  إلـى بـرلين آنـذاك     باشا سفير الدولة العثمانية فـي       " أحمد توفيق "كتب  

إن هناك خطة جادة لتأسيس دولة يهودية في فلسطين، وإن          : "الخارجية في تركيا  

المستوطنين اليهود بفلسطين يعملون على بسط نفوذهم ونشر الفكر الصـهيوني           

 هذا  إلىفي بقاع فلسطين المختلفة، وإن قرارات المؤتمر الأول تشير بشكل خفي            

  ."الهدف
 

 ،أسـلفنا لحصول على موافقة السلطان العثماني كما       لت هرتزل   رغم كل محاولا  و

 صـارت   الأبواب كل   أن ووجد   ،ا لكي يتسلل منه    واحد  يجد مدخلاً  أن  في فقد فشل 

 فمن مواقف السلطان العثماني فـي وجـه محـاولات           ،مقفلة في وجه مشروعه   

 الأخيـر  وكان" فيليب دي نيولنسكي"نت البولوني  ونه قال للك  أ ،الحركة الصهيونية 

 كان هرتزل يكن لك الصـداقة كمـا         إذا" قال السلطان عبد الحميد      ،ا لهرتزل صديقً

أكنها لك، فمن المناسب أن تبلغه أن يقف عند هذا الحد ولا يخطو خطوة أخـرى،      

 ـإلىا ولا  لا تعود لي شخصيالأرضإن ملكية هذه      ملـك  ا الحكومة العثمانية، إنه



 ٣٤٧

     عن هذه الأراضي، فإذا كان لابد من ترك هذه          اللشعب المسلم الذي قدم دمه دفاع 

  ." فلن يكون ذلك إلا بإهدار الدمالأرض
 

      كان رفض الدولة العثمانية للمشروع اليهودي واضح وكان يـدل علـى      ،اا وجلي 

 من بعد تحقيـق  سيأتيالنظرة البعيدة للسلطان عبد الحميد الذي ربما تخيل ما قد    

 حيث ستكون فرصة للدول العظمـى       ،نمشروع كالمشروع الصهيوني في فلسطي    

  .لزيادة نفوذها في المنطقة
 

 أمـام ا حينما وقـف بحـزم        السلطان عبد الحميد كان مصيب     بأن الأيام أثبتتلقد  

ي فـي   الإسـرائيل  بعد خلـق الكيـان       الأمور فلقد رأينا كيف آلت      ،مطالب هرتزل 

 إنشـاء مرت منذ   ا التي    وها هي الستين عام    ، لم تحل المشكلة اليهودية    ،فلسطين

 ما حل بشعب كامل هو الشعب الفلسـطيني         إلى بالإضافة هذا   ، تثبت ذلك  إسرائيل

  . نتيجة لمشروع الدولة اليهوديةالأرضصاحب 
 

 وتوقـع انقـلاب فـي    ، دولة لليهودإنشاءع   هرتزل توقَّ  أنإن ما يلفت النظر هو      

 وهو مـا  ، بشرالعلاقات العامة بين هذه الدولة ومحيطها ممن يعيشون حولها من      

تجـاه   الأمـور  إليه الشأن فيما قد تؤول      أصحابفسر المسئولية التي تقع على      ي 

ا  مسـتمر  والإسـلامي ما دام الرفض العربـي       ،الدولة اليهودية مع مرور الزمن    

ن علـت  إن المشروع الصهيوني لم يحقق النجاح بعد حتى و    إ ف ،للكيان الصهيوني 

 .للأيام وسيظل الحكم ،كبيراا  علوإسرائيل
 


 

الحسين بن علي بن محمد بن عبد المعـين بـن           ، هو   "الشريف الحسين بن علي   "

 - ١٨٥٤(عون، من أحفاد أبي نمي بن بركـات الحسـني الهاشـمي القرشـي           

ة العثمانية وقاد الثورة    الإمبراطوري من نادى باستقلال العرب عن       أول ،)م١٩٣١

  .م، وآخر من حكم مكة من الأشراف الهاشميين١٩١٦برى سنة العربية الك
 



 ٣٤٨

         انتقل مع والده    ، فيها اولد الشريف حسين في الآستانة بتركيا حيث كان أبوه منفي

ه ونظم الشعر وتعلم الفروسية      مكة وكان عمره ثلاث سنوات، نشأ وتعلم وتفقَّ        إلى

 إليـه ثـق بـه وعهـد       أمير مكة فو  "  باشا عبد االله "أحبه عمه الشريف     ،والصيد

أحكم صلته بالقبائل في نجد، ولما مات أبوه وعمه وآلت إمـارة مكـة         ،بالمهمات

، لم يحتمل العم تدخل الشريف حسين فـي شـؤون   "عون الرفيق" عمه الثاني  إلى

 أن  إلاالإمارة، التي كانت تابعة للدولة العثمانية في ذلك الوقت، فما كان من عمه              

ستانة، وصار فيها    الأ إلىة إبعاده من الحجاز، فتم نفيه       طلب من السلطات العثماني   

  ".شورى الدولة"من أعضاء مجلس 
 

" عبد الإلـه " عمه الثالث ي، ثم توف  "عون الرفيق " أن توفي عمه     إلىأقام في تركيا    

فعي بلاد عسير بالحجـاز،     إلى فعاد إليها، وقاد بحملة      م١٩٠٨  لمكة سنة  ان أمير 

وفي مسعى بريطانيـا لتقـويض      ،  في عسير " الإدريسي "لترك، فقاتل كانت نجدة ل  

أركان الخلافة العثمانية، استخدمت النزعة القومية لتحقيق هدفها فشجعت علـى           

إنشاء جمعية الاتحاد والترقي في تركيا التي تنادي بتفوق الأتراك وفصلهم عـن             

عيـة  م، واشتدت جم  ١٩١٤ولما نشبت الحرب العالمية الأولى سنة        ،العالم العربي 

علـى  " الاتحـاد والترقـي   "السرية في العمل بواسطة حزبها العلني       " تركيا الفتاة "

تتريك العناصر في الدولة، فقتلت جمهرة من حملة الفكرة العربية وطلائع يقظتها            

 دت الكثيرين، ونمت في بلاد الشام والعراق والحجاز روح النقمـة           الحديثة، وشر

  .نهم الانفصال عإلىعلى الترك والدعوة 
 

 ـانتهز البريطانيون الفرصة، وهم في حرب مع دولة آل عثمان وحليفتها             ا، ألماني

فاتصلوا بالشريف حسين، وكاتبوه من مصر، وكان على غير وفاق مع مـوظفي             

العثمانية في الحجاز، فنهض وأطلـق رصاصـته الأولـى بمكـة سـنة              " الدولة"

لترك، وأمـده الإنكليـز   م، حاصر من كان في البلاد الحجازية من عساكر ا     ١٩١٦

 سورية فدخلها مـع   إلى، ووجه ابنه فيصل     "المنقذ"بالمال والسلاح، ونُعت بالملك     

  تـم اسـتيلاء    ) م١٩١٨سنة  (، وبانتهاء الحرب العالمية     االجيش البريطاني فاتح

بجيش ضـخم لإخضـاع     " عبد االله "وأرسل ابنه الثاني     ،الحسين على الحجاز كله   



 ٣٤٩

في شرقي الطائف، وكانتا مواليتين لابن سـعود الملـك          " الخُرمة"و" تربة"واحتي  

، زعيم نجد في ذلك الحين، فعسكر بينهمـا، فباغتـه           نعبد الرحم  بن   زعبد العزي 

 بفلول قليلة   عبد االله م فانهزم   ١٩١٩رجالهما يقودهم بعض أتباع ابن سعود سنة        

  . قوة جمعهاأكبرمن عساكره، وأضاع الحسين في هذه الحملة 
 

خرج الفرنسيون ابنه فيصل من سورية بعد معركة ميسلون         أ، ف أكثر مورالأتداعت  

 ابنـه   إليهاه  م واحتلوها، ولما استنجد بعض زعمائها بالحسين، وج       ١٩٢٠سنة  

 ليجمع على حدود سورية قوة تكون نـواة لجـيش           أولكي يثأر لأخيه،    " عبد االله "

 الأردنعاصـمة   (ن   من سوريا، ونزل ببلـدة عمـا       عبد االله اقترب   ،يقلق المحتل 

شـرقي  " القدس، فاتفقوا معه على أن تكون له إمـارة           إلىودعاه الإنكليز   ) احالي

 .هأجلفأقام بعمان، وتناسى ما جاء من " الأردن
 

ولما استفحلت ثورة العراق على الإنجليز، ساعدوا فيصل بن الحسين على اعتلاء        

فيصل في شمال شـبه     : العرش في بغداد فتولاه، وأصبح للحسين جناحان قويان       

 إليـه  يتقـرب    أنولما حاول ابن سـعود       . في شمالها الغربي   وعبد االله الجزيرة،  

لنـاس  ام وبايعـه    ١٩٢٤ا في الصلح وكان الحسين قد زار عمـان سـنة            راغب

الحج، فلـم يـأذن     " نجد "أهل بأمير المؤمنين، فأراد     ا مكة ملقب  إلىعاد   ،بالخلافة

ال بينه وبين ابن سعود، وأقبلت جموع من نجد         بدخولهم الحجاز، فاشتد توتر الح    

فمزقـت جـيش الحسـين المـرابط فيهـا،          " الطائف" مدينة   إلىوتربة والخرمة   

  . مكةإلىواحتلتها، وسرى الذعر 
 

        ا العون، أجابه هـذا     ولما اتصل الشريف حسين بالقنصل البريطاني في جدة طالب

ي من أهلها وأهل مكـة،      اجتمع بجدة بعض ذوي الرأ     ،بأن حكومته قررت الحياد   

ففعل، وانتقـل   " علي"فاتفقوا على نصح الحسين بالتخلي عن العرش لكبير أبنائه          

التي كانت تقـع عنـد      " العقبة "إلىم ثم ركب البحر     ١٩٢٤ جدة سنة    إلىمن مكة   

، فأقام بضعة أشهر،    عبد االله  حدود الحجاز في الشمال، وكانت في ولاية ابنه          آخر

" ابن سعود " بأن البريطانيين يرون أن إقامته فيها قد تحمل          ثم أخبره ابنه عبد االله    

 مينائها  إلى بوجوب رحيله عنها، ووصلت      ا بريطاني ا، وتلقى إنذار  مهاجمتهاعلى  
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م فأقام سـت    ١٩٢٥ جزيرة قبرص سنة     إلىمدمرة بريطانية، ركبها وهو ساخط،      

نـاه فيصـل     عمان، فجاءه اب   إلىسنين في قبرص ومرض، فأذن الإنجليز بسفره        

، ووافتـه المنيـة،     ا ستة أشهر وأيام   لاً عمان، فمكث معت   إلى، وصحباه   وعبد االله 

 .)عن ملوك العرب. ( القدس، ودفن في المسجد الأقصىإلىفحمل 
 

 لم تكن فقط بذاك الاختصار كما ورد في الحديث السابق عن الشـريف  الأمورلكن  

 علـى تطـورات     الإطـلاع  حسين بن علي، فقد يكون من المفيد للقاريء العربي        

 : ومقارنتها بما حدث بعد ذلكالأولى خلال الحرب العالمية الأحداث

نمت روح النقمة على العثمـانيين       و ، م ١٩١٤ سنة   الحرب العالمية الأولى  نشبت  

 فـي وحلم العرب    في الشام والعراق والحجاز،      خصوصافي بلاد المناطق العربية     

 فانتهز البريطانيون الفرصة بينما هم      ،العثماني التركيالاستقلال من تبعية الحكم     

 والألمان، اتصلوا بالشـريف حسـين مـن مصـر،        في حرب مع دولة آل عثمان     

 بلاد فارس ما عدا مصالحهم فـي        إلى، من مصر    إسلاميةووعدوه بخلافة عربية    

 .الكويت وعدن والساحل السوري إن هو عاونهم وثار على العثمانيين
 

 تم بين الشريف    الذيوكان قد تم وضع مباديء الثورة العربية بناء على الاتفاق           

 ،وبين قادة الجمعيات والمنظمات العربية في سـوريا والعـراق         حسين حاكم مكة    

وعلـى   ، الدولة العربية الموحدة   إقامة إلى موحد يهدف    عربي قوميضمن ميثاق   

 ت مكاتبات ومراسلات بين الشريف حسين بن علي وهنري مكماهون ممثل          ذلك تم

مشق سنة  دإلى "فيصل" ابنه "الشريف حسين  "أرسل أن بعد   ،ملك انجلترا في مصر   

 عليهم فباركوا   الأمرم لكي يتصل بزعماء الحركة القومية العربية وعرض         ١٩١٥

العربيـة   "جمعيتـي  أعطتا عن الموافقة ومباركة الحركة      وتعبير ،القيام بالثورة 

 أثناءفيصل بن الحسين خريطة لحدود الدولة العربية لكي تعينهم          " العهد"و" الفتاة

ة مطالب يريدون الحصول عليهـا عنـد نيـل          الحرب، كما وضعوا لائحة بها عد     

 وضـعه العـرب     الذيوهو البروتوكول    ، ما سمي بروتوكول دمشق    أوالاستقلال  

 الثورة العربية الكبرى ومبايعة قيام الثـورة للشـريف          إقامةعند موافقتهم على    



 ٣٥١

 مطالب لكي يتم التفاوض عليها مع بريطانيا بعد قيام          ةحسين، وقد وضعوا به عد    

  :هيانت تلك المطالب الثورة، وك
 

وعقد تحالف دفاعي بين بريطانيا والدولـة العربيـة          ،إلغاء الامتيازات الأجنبية  "

ن تعترف بريطانيا   أو ،ومنح بريطانيا الأفضلية في الشؤون الاقتصادية      ،المستقلة

 تبدأ عند خط مرسـين     والتي باستقلال البلاد العربية الواقعة ضمن الحدود، شمالاً      

 مـن  أمـا  ، حدود فارساأخير على أورفة وماردين وجزيرة عمر ثم واطنة وتمتد 

 ـالعربـي  حتى الخليج إيران كانت حدود فهيناحية الشرق    الجنـوب كـان   ي وف

 الأحمـر  من ناحية الغرب فكـان البحـر         وأما ، ما عدا جزء عدن    الهنديالمحيط  

 . " المتوسط حتى مرسين في تركياوالأبيض
 

 عندما تم تعيـين     خصوصا بين العرب والعثمانيين     ثرأكوهكذا، فقد احتدم الخلاف     

 فـي  يجمع   أن أجلا على الحجاز، وذلك من       يكون والي  بأنالعثماني  " وهيب باشا "

 محاولة القضاء علـى     يلتاقبضة يده السلطة على الحياة المدنية والعسكرية وبال       

 ـ       أصبحالشرافة وحكم الشريف حسين، وهكذا       ة  الاحتـدام بـين الدولـة العثماني

ا للشريف حسين بالتطميع  تجعل نفسها حليفًبأنوالشريف حسين فبادرت بريطانيا  

  . طالما حلم بها كل العربالتي الدولة العربية إقامة في

–
 

الله ابـن   عبـد ا  "م عند زيارة    ١٩١٢ فيبدأت المراسلات بين الحسين ومكماهون      

 شأن الوضـع    فيليتباحثا  " كتشنر" القاهرة   في البريطانيللمعتمد  " الشريف حسين 

 ما نشبت حرب بين الحسين  إذا وعن موقف بريطانيا     ، الحجاز في العثماني العربي

 أصـبحت  الأقـل  فعلى ،اكان اللقاء بالنسبة لبريطانيا مثمر     ،والاتحاديين في تركيا  

 فقد  ، ما تبدلت الظروف   إذا العرب، وستستغله    إليهبريطانيا على دراية لما يطمح      

فلما ساءت بعد ذلك     ،كانت في ذلك الوقت على علاقة حسنة مع الخلافة العثمانية         

 في الممتلكات العثمانيـة،     الأخيرة أطماعالعلاقة بين تركيا وبريطانيا حينما زادت       

 ـ كان قد طرحه عليها      الذي العرض   فيعيد النظر   راحت بريطانيا تُ    ابـن   د االله عب
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 الاتصـالات   إعـادة م وتـم    ١٩١٤فاستأنفت المفاوضات سـنة      ،الشريف حسين 

  .والتجهيز للحرب والثورة على تركيا
 

 فـي   البريطـاني  المعتمـد    إلى الشريف حسين    أرسلها التي الأولىكانت الرسالة   

 العـام   سـاس القاهرة هي وثيقة بروتوكول دمشق القومي العربي، لكي يكون الأ         

لكن بريطانيا ومعها فرنسا الحليفتين ضد       ،الأتراكعربي البريطاني ضد    للتحالف ال 

 لتحقيـق   الأتـراك دولة العثمانيين خدعتا العرب، واستعملتهم بريطانيا كطعم ضد         

ا خلف ظهر الحلفاء العـرب      ا سري مصالح الدولتين، فعملت بريطانيا وفرنسا اتفاقً     

قد انتهت بعد، فكانـت معاهـدة       وتقاسمتا مغانم دولة العثمانيين ولم تكن الحرب        

 . خديعة للعرب"  م١٩١٦ بيكو سنة –سايكس "
 

 فيصل على نسف خط سكة     الأمير عملت القوات العربية بقيادة      ساسوعلى هذا الأ  

 كان يربط بين الحجاز والخلافة العثمانية، واحتلت ينبع والعقبة       الذيحديد الحجاز   

 بالإمـدادات  لتمولهـا بريطانيـا      ،هـا  اتخذتها القوات العربية نقطة ارتكاز ل      التي

 الثورة تم الاستيلاء علـى مـدن        إعلانشهر فقط منذ بدء     أالعسكرية، وفي ثلاثة    

 ،ت محاصرة حتى نهاية الحرب    ي بق التيالحجاز الكبرى باستثناء المدينة المنورة      

مـن  " لورنس"استطاع أفراد القبائل مساعدة ضابط المخابرات البريطاني الشهير         

 منطقة الحجاز والمدينـة المنـورة ومعـان    في للجيش التركيالدعم  منع وصول   

 الجـيش  نإوليس هذا فحسب بل  ،م١٩١٩ عام   في حلب   اوأخيرودمشق والعقبة   

، وبـذلك تمـت     الأردنالعربي بقيادة فيصل بن الحسين هو الذي استولى علـى           

دة محاصرة الحاميات التركية في فلسطين، فكانت مهمة الجيش البريطـاني بقيـا           

 . القدس واحتلال فلسطينإلىالجنرال اللنبي سهلة في الدخول 
 

 ما كانت تجريه    إطار المراسلات بين الشريف حسين ومكماهون فقد تمت في          وأما

 قيام ثورة   إمكانية وذلك حول    ،الاستخبارات البريطانية في مكتبيها بمصر وبالهند     

ريطانيا مـن المسـلمين      العثمانيين من جهة، ولطمأنة رعايا ب      الأتراكعربية ضد   

 :، وقد جرت المراسلات على مرحلتينأخرى المقدسة من جهة الأماكنبسلامة 
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النجل الثاني للشريف حسن بن علي،      " عبد االله "بواسطة الشريف   : الأولىالمرحلة  

 إلـى الشـريف    الذي حاول معرفة موقف الحكومة البريطانية في حال اضـطرار         

، وكان ذلك بينما هو يمر بالقاهرة الأتراكعديات الدفاع عن الحجاز، وحمايته من ت     

المعتمـد البريطـاني،   " كتشـنر "رد حيث كان يلتقي اللو   ،اسطنبول إلىفي طريقه   

 إذا: "قـال اللـورد كتشـنر     ،السكرتير الشرقي في دار الاعتماد    " رونالد ستورز "و

 ـ          الأمةساعدت   ا،  العربية انجلترا في هذه الحرب التي فرضتها تركيا علينـا فرض

خل في الشـئون الداخليـة لجزيـرة العـرب،     ن انجلترا ستضمن عدم وقوع تد     إف

 ". عدوان خارجيأيوستقدم للعرب كل مساعدة ضد 
 

الذي اقتـرح  " علي الميرغني"بواسطة السيد " وينجيت"وقد بدأها : المرحلة الثانية 

 تلتـزم  بـأن م، ١٩١٥ مـايو  ٦بعد اتصالاته في مذكرة من الخرطوم مؤرخة في  

" هنري مكمـاهون  "وعلى ذلك استكملت الاتصالات مع       ،بريطانيا بمطالب الحسين  

 ". مكماهون–مراسلات الشريف حسين " ما سمي أو
 

 م ١٩١٥  يوليـو ١٤بدأت المراسلات بين الشـريف حسـين ومكمـاهون فـي           

 م وبلغ مجموع الرسائل المتبادلة فيها عشـر         ١٩١٦  مارس ١٠واستمرت حتى   

الرسالة الأولى التي   ،  ثورة ضد الأتراك   منها إشعال ال   زنجليالإرسائل، وكان هدف    

 مكماهون مقترحات محددة بشأن حـدود الدولـة   إلىبعثها الشريف حسين حملت   

العربية التي طالب باستقلالها، وأن توافق بريطانيا على إعـلان خليفـة عربـي              

للمسلمين، وألمح الشريف حسين أن هذه المطالب نهائية للبلاد العربية، ولا يقبل            

م بعث مكماهون برده على رسـالة  ١٩١٥مساومة عليها، وفي أغسطس    العرب ال 

الشريف، وموافقة بريطانيا على أن يكون الخليفة عربيا عند إعلان الخلافة، لكنه            

  .حاول إقناع الحسين بإرجاء الكلام في مسألة الحدود المقترحة للدولة العربية
 

    مك إلىا للشريف حسين، فكتب     لم يكن رد مكماهون سار   عرب فيها  ماهون رسالة ي

عن دهشته لتهربه من مسألة الحدود وهي مسألة جوهرية، فأجابـه مكمـاهون             

 ،م بتعهدات قوية في قيام الدولة العربية وحمايتهـا   ١٩١٥  أكتوبر ٢٤برسالة في   



 ٣٥٤

 لم تف بوعـدها     بأنها ظل العرب بعد الحرب يتهمون بريطانيا        ساسوعلى هذا الأ  

 .لهم
 

رغبة فـي  : "م رد الحسين على مكماهون برسالة جاء فيها١٩١٥ نوفمبر   ١٥في  

كل ما من شأنه تعكير صفو المسـلمين،        تسهيل الاتفاق وخدمة الإسلام واجتناب      

ا على نيات بريطانيا العظمى ومواقفها الحميدة فإننا نتنازل عن إصـرارنا   واعتماد

 أن  إلا ،وبيروت حلب: إلا أنه تمسك بولايتي   "  المملكة إلىعلى ضم مرسين وأطنة     

 برسالة أصر فيها على استثناء حلب وبيـروت مـن الدولـة             إليهمكماهون بعث   

 إرسال إلىفعاد الشريف حسين  ، البدء بالثورةإلىالعربية، ودعى الشريف حسين    

إلىخرى  كاتبة أ م  بلغه فيها استعداده للتنازل عن منطقة غرب دمشق،         مكماهون ي

 .  على أن يكون من حق العرب المطالبة بها بعد انتهاء الحرب،حمصحلب، 
 

 حسين بموافقة بريطانيا علـى  إلىرسالة م بعث مكماهون ب ١٩١٦ مارس   ١٠في  

 وجنوب العراق وحمص    ومرسين عدننه طلب استبعاد محمية     أجميع مطالبه عدا    

ا أن تكون جزء من الدولة العربية، على أن يكون من حقه المطالبة بها بعد               مبدئي

 . انتهاء الحرب
 

سفر تلك الرسائل عن منح العرب أية مطالب، فكان فقـط نصـيب الشـريف               لم تُ 

وبعد انتهاء   ،العربية الكبرى د اسمه في التاريخ بوصفه قائد الثورة        حسين أن خلَّ  

 وفرنسـا تقسـيم أمـلاك     ام بدأت انجلتـر   ١٩١٨الحرب العالمية الأولى في عام      

قوا اتفاقية سـايكس     وطب ، تركة الرجل المريض كما أسموها     أوالخلافة العثمانية   

 وشرع في تنفيذ    ،جعل فلسطين تحت الانتداب البريطاني    يبيكو الشهيرة مع تعديل     

  . في فلسطينالأرضة عملية وجادة على وعد بلفور بطريق
 

:The Sykes – Picot –  
 وقد زاد من نشاطهم واهتمـامهم       ، الصهاينة ترنو لاستيطان فلسطين    أنظاركانت  

 بنظـام   الإطاحـة  تمت   أنبعد   سعي الدول الغربية الكبرى لمد نفوذها في الشرق       



 ٣٥٥

 أنملـة لثاني الذي لم يتزحزح عن رفضه قيد        حكم السلطان العثماني عبد الحميد ا     

 وبتصريح مـن دولـة البـاب    ،للتصريح لليهود باستيطان فلسطين بصفة رسمية 

 تسعى لاقتسام تركـة الدولـة       "فرنسا وبريطانيا "كانت القوى الاستعمارية     ،العالي

 مستعرة عقـدت بريطانيـا      ا كانت الحرب   فبينم ،) المريض أوروبارجل  (العثمانية  

 ـ   ،" بيكو –سايكس  "روسيا القيصرية اتفاقية    وفرنسا و   انجلتـرا فـي     لَحيـث مثَّ

عـن فرنسـا    " فرانسوا جورج بيكـو   "و عن بريطانيا " سكمارك ساي "المفاوضات  

 ".سيرجي سازانوف"ـ  بروسيا القيصرية شهدت على الاتفاقيةو
 

 البـارون الخـامس مـن    "تاتون سايكس" للسير الوحيد  الابنهو  " مارك سايكس "

 ـ   ، بينتينـك  -سيلدمير من زواج غير سعيد مع كريستينا كافيندش        ي انتهـى بتخل

   بين والدته التي لاًعاش مارك متنق ، وطلاقها عبر الصحف  اتاتون عن زوجته مالي 

 ومنزله في قصر    يوركشاير الشرقية  ومزرعة والده في     ،لندنأقامت فيما بعد في     

تجـدر  وممـا    ، وتبعها هـو كـذلك     للكاثوليكيةتحولت والدته فيما بعد      ،سيلدمير

غيـر   ملاحظته أن سايكس كان على عكس الغالبيـة السـاحقة مـن الصـهاينة    

دبلوماسي ورحالة بريطاني   كان   ،ةالمسيحيين الذين يأتون من أوساط بروتستانتي     

عمـل فـي الجـيش     ،وكمبردج ولد في لندن وتلقَّى تعليمه في موناكو وبروكسل

 ،والعـراق   سوريا إلىوسافر   ،م١٩٠٢البريطاني بعض الوقت في جنوب أفريقيا       

 ضـمن الدولـة     وسـط الشـرق الأ  مع والده لمنـاطق     في صباه   ما سافر    كثيراو

  .المستعمرات البريطانية من أخرى مناطق إلى بالإضافة ، هذاالعثمانية
 

مثّل بريطانيا في محادثات اقتسام النفـوذ مـع فرنسـا وروسـيا فـي أراضـي           

 ـ والأناضـول  رق العربي المشالإمبراطورية العثمانية في     اتفاقيـة  ع علـى     ووقَّ

وعين بسبب   ،اسطنبول للسفارة البريطانية في     افخري ا، وعين ملحقً  بيكو-سايكس

 لوزارة الحـرب البريطانيـة، وكانـت        االواسعة في شئون الشرق مساعد     خبرته

 ،سطوالوزراء بالمعلومات والمشورة حول شئون الشرق الأ       وظيفته تزويد مجلس  

 بسـبب شـهرته    فيـه ا جداإلا أنه كان مؤثر ولم يكن سايكس من صانعي القرار

بل يـرى كاتـب      ،أصحاب السلطة   وحظوته لدى  وسطكخبير في شئون الشرق الأ    



 ٣٥٦

الخاصة بفلسطين التـي   سيرة حياته أنه كان القوة المحركة للسياسة البريطانية

أشـارت بعـض    ، على فلسطين إصدار وعد بلفور ثم الانتداب البريطاني      إلىأدت  

 الحركة الصـهيونية  بعد موته اعتبرته     ،وعد بلفور  دوره في إصدار     إلىالمصادر  

 .".. جانبناإلىسقط كالبطل  "حاييم وايزمان صديق "ناحوم سوكولوف"على لسان 

 

 سياسي ودبلوماسي    فهو ،)م١٩٥١ باريس   – ١٨٧٠ (فرانسوا جورج بيكو  وأما  

سـيرجي  بحضـور    عن الجانـب الفرنسـي       بيكو - اتفاقية سايكس ع   وقَّ فرنسي

 تهـم   أخـرى  يتم التفاهم مع روسيا على مناطق        أنعلى  ممثل روسيا    سازانوف

 عن إلحاق مناطق المشـرق      لاًسئومفيما بعد    بيكو   أصبحهذا وقد    ، خاصة روسيا

كانت اتفاقيـة   ،   الفرنسي على سوريا   للانتدابالعربي للنفوذ الفرنسي والتأسيس     

سايكس بيكو عبارة عن تفاهم سري بين فرنسا وبريطانيا لاقتسام منطقة الهـلال          

ة العثمانية التي كانت تسيطر على تلك المنطقـة         الإمبراطوريالخصيب بعد تهاوي    

م ١٩١٥فاهم على الاتفاقية بين تشرين الثاني       تم الت  ،الأولىحتى الحرب العالمية    

 وكانت على صورة تبادل وثائق تفاهم بـين وزارتـي خارجيـة             ،م١٩١٦يار  آو

 الاتفاقية قد تم فضحه بعـد       أمر أن إلا ،بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية آنذاك    

 الشعوب التـي مسـتها      أثارم مما   ١٩١٧تولي الشيوعيين الحكم في روسيا عام       

ة وكانت ردة الفعل الشعبية المباشرة قد ظهرت في مراسـلات الشـريف             الاتفاقي

  .مكماهون البريطانين ويحس
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